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   :الملخص

- 264(یتحدث المقال عن انعكاسات الصراع القرطاجي الروماني 

 على المغرب، فمن جهة كانت أراضیه مسرحاً للأحداث؛ مثل حملة) م.ق146

وكذا معركتي السهول ، )م.ق241- 264(في الحرب الأولى " مانیلوس"و" ریغولوس"

) م.ق146- 149(، والحرب الثالثة )م.ق201-218(الكبرى وزاما في الحرب الثانیة 

وجیز، ومن جهة أخرى  وقتالتي حاصرت فیها روما قرطاجة وقضت علیها في 

تأثیرات هذه الحروب على المنطقة مثل التمردات النومیدیة على قرطاجة التي ردت 

ومیدیین، وانحیاز الملوك النومیدیین لأحد طرفي بالتوسع على حساب اراضي الن

ذین ساهما في تغییر موازین القوى، بالإضافة لالصراع مثل ماسینیسا وسیفاكس ال

 .الى الخسائر التي تكبّدتها قرطاجة والمنطقة بصفة عامة

  .نومیدیا، روما، قرطاجة، البونیقیة، ماسینیسا : الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

 The article talks about the repercussions of the Roman 

Carthaginian conflict (264 - 146 BC) on The Maghreb. On the 

one hand, its lands were the scene of events; In the campaign of 

Regulus and Manilas in the first war (264-241 BC), as well as in 

the two battles of the Great Plains and Zama in the second war 

(218-201 BC), and the third war (149-146 BC) in which Rome 
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besieged and eliminated Carthage In a short while, and on the 

other hand, the effects of these wars on the region such as the 

Numidian rebellions against Carthage, which responded by 

expanding at the expense of the Numidian lands, and the siding 

of the Numidian kings to one of the two sides of the conflict, 

such as Massinissa and Syphax, who contributed to changing the 

balance of power, in addition to the losses incurred by Carthage 

and the region in general. 

Keywords: Numidia, Rome, Carthage, Punic, Masinissa. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    S.OUKIL@LAGH-UNIV.DZ:یمیل، الإصبیحة أوكیل: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

في الوقت الذي مالت فیه الكفة لصالح قرطاجة في صقلیة التي أخضعتها 

قد بسطت  ، كانت روما)Messina" (میسنا"كلها تقریبا ووضعت حامیة لها في 

، وباتت القوتان قاب )إغریقیا العظمى(سیطرتها على كل شبه الجزیرة الإیطالیة 

مضیق، وأخذ الحذر یشوب تحركات القوسین من بعضهما لا یفصل بینهم الا 

الطرفین وأصبحت صقلیة تشكل محیطا أمنیا بالنسبة لقرطاجة كما هو الحال بالنسبة 

ثل منطقة أطماع لروما، التي وجدت الفرصة لروما، والاكثر من ذلك أنها باتت تم

ا فكانت بدایة هم على القرطاجیین واستغاثتهم ب.ق264في " مسینا"بتمرد سكان 

 ،التي مرت بثلاث مراحل انتهت بدمار قرطاجة )م.ق146-264(الحروب البونیقیة 

  لمغرب؟ على االروماني القرطاجي ماهي تداعیات الصراع : والاشكالیة المطروحة

  :ن مجندین في الجیش القرطاجيالنومیدیو. 2
، غیّرت قرطاجة طریقة تجنیدها للجیش منذ مطلع القرن الرابع قبل المیلاد

المواطنین امتنعت عن تجنید  صقلیة، لذلكبمن نبلائها في معركة  اان فقدت فیلقبعد 

تعتمد على جنسیات مختلفة في  وباتت، 1في الجیوش القرطاجیة في ما وراء البحر

جیش، ومن بین هذه الشعوب نذكر النومیدیین الذین كانوا یجندون كمرتزقة وكرعایا ال

  :وسنفصل في كل شكل فیما یأتي 2وحلفاء
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وهم المجندین المرتبطین بعقد عمل مع ): Les Mercenaires(المرتزقة  .1.2

قرطاجة وینتهي عقدهم  بنهایة الحرب التي انخرطوا من أجلها، وكانوا یجلبون كذلك 

ن كل مناطق الحوض الغربي للبحر الابیض المتوسط، ویتدربون على ید قائد م

یحارب في الارض المجاورة أو في نفس المنطقة التي ینتمون لها، مع موافقة 

  .3السلطات المحلیة على ذلك

في المناطق القریبة من العاصمة او لمولودین وهم ا ):Les Sujets(الرعایا  .2.2

وقد طبق علیهم  ،4قرطاجة، وكان تجنیدهم یتم كضریبة في التراب الذي تملكه

  .5عرفوا بالقوة والرشاقة وشدة التحملصرامة في التجنید، و 

رسمیة وإن بصفة وهم الذین یقدمهم امراءهم الحلفاء  :)Les Alliés( الحلفاء. 3.2

كان جلهم من الاتباع، وكانوا یحصلون على الجرایة المالیة كإعانات مالیة تختلف 

لتي مثل التعزیزات ا، وقد جاء ذكر عدة تحالفات مع قرطاجة 6منطقة لأخرى من

، 8الحرب إلى شمال افریقیا 7"اغاتوكلیس"نقل بعد أن  "اللیبیین"تلقتها قرطاجة من 

القرطاجي ببعض الأمراء النومیدیین لإخماد ثورة النومیدیین  9"هملكار"كما استنجد 

، منهم أحد أفراد البیت )م.ق241-264( الأولى والمرتزقة التي اعقبت الحرب البونیة

الذي كان یسیطر على الاراضي المجاورة  Naravas(10( "نارافاس"الماسیلي 

  .11لأراضي قرطاجة

ة ن في الجیش القرطاجي ببراعتهم في امتطاء الاحصنوقد عُرف النومیدیو 

نومید ووصل عدد الفرسان ال 12"حنبعل"دورا هاما في جیش  كان لهم، وقد السریعة

من  تأتي ت، ویؤكد ذلك أن أهم العناصر في الجیش القرطاجي كان13إلى ربع القوات

  .14اسبانیافي نومیدیا، وكان المشاة اللیبیون یمثلون العمود الفقري للقوات 

  :الملوك والتحالفات مع طرفي الصراع .3

كسب ودّ الملوك المحلیین من أجل التفرغ لحربها ضد قرطاجة حاولت   

لتأمین الجبهة في  ما لجأت هذه الأخیرة للتحالف مع القوى المجاورة لقرطاجةروما، ك

 :، ومن هذه التحالفات نذكرالداخل

  :هملكار ونارافاس النومیدي .1.3
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بعد انهزام قرطاجة في الحرب البونیقیة الاولى وخسارتها لصقلیة، ثار الجند 

لنومیدیون واجتمعوا تحت لواء المرتزقة علیها لأنها لم تستطع دفع أجورهم، كما ثار ا

" هملكار"، وقد استنجد Spendius(16(وسبندیوس  15)Matho" (ماتو"القائدین 

إخماد ثورة و ببعض الأمراء النومیدیین للسیطرة على الموقف العسكري بالبلاد 

   .17"نارافاس" الماسیل الأمراءأحد منهم ، )م.ق237- 241(النومیدیین والمرتزقة 

بتزویجه من ابنته مقابل " نارافاس"وعد " هملكار"ان " بولیبیوس"ویذكر 

ویعقّب محمد العربي عقون ، 18من الفرسان 2000دها بـوفاءه لقرطاجة، لذلك زوّ 

على قضیة المصاهرة بأنها تدخل ضمن الصفقات التجاریة التي كان یبرمها حكام 

یرة التي قرطاجة لضمان نفوذهم في المملكة النومیدیة، ضف الى ذلك الفائدة الكب

، "هملكار"الذي بات الساعد القوي لـ" نارافاس"من تحالفه مع " هملكار"عادت على 

بالمعسكر القرطاجي، فقد انهزم " نارافاس"سم بعد التحاق فلا ریب أن الانتصار حُ 

تفوقه في " هملكار"واسترجع  ،أسیر 4000قتیل و 10000الثائرون تاركین ورائهم 

  .19المعارك ضد المرتزقة

  :الملك النومیدي غایا وقرطاجة. 2.3

عرفت العلاقات القرطاجیة النومیدیة اضطرابات بحكم خلافات الجوار؛ 

م، .ق220أعلن الحرب على قرطاجة عام ) Gaya" (غایا"فملك نومیدیا الشرقیة 

وكانت هجوماته علیها ساحقة، ولأنها كانت تحضّر لحربها في اسبانیا لم یكن 

للصراع فرضخت لمطالب نومیدیا الشرقیة وتحالفت مع  بمقدورها فتح جبهة جدیدة

م، .ق207 الى غایة وفاته فيوحافظ على ذلك التحالف  ،20على حسن الجوار" غایا"

م، حیث أوفد .ق212قدّم المساعدات لها في حربها في شبه الجزیرة الایبیریة في  وقد

  .22"یسانماسی" 21قیادة ابنهالمؤونة والفرق العسكریة التي كانت تحت لها 

  :وقرطاجة" ماسینیسا. "3.3

كانت جبهة القتال في كل من اسبانیا وإیطالیا في البدایة لصالح 

إلى جانب " ماسینیسا"، وكان للنومیدیین دور بارز فیها، فقد حارب 23"حنبعل"

كفة لصالح الرومان بعد الشاهد انقلاب لكنه ، و 24م.ق212 إسبانیا منذ قرطاجة في
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ففكر في التخلي عنها ومحالفة الرومان فیما بعد، ي إسبانیا توالي هزائم قرطاجة ف

بإقدامه " ماسینیسا"في استمالة  25"سكیبیو"وبدأ ) Baecula" (بیقولا"عقب معركة 

، وقد تزامنت كل هذه الاحداث Massiva(26" (مسیوا"على إطلاق سراح ابن أخیه 

  .مع مشكلة وراثة العرش النومیدي التي سآتي على ذكرها لاحقا

  :وروما 27"سیفاكس. "4.3

حملته على اسبانیا لإخضاع سكانها، " هملكار"في الوقت الذي خاض فیه 

لأنها كانت تهدف إلى " سیفاكس"كانت روما في نفس الوقت تفكر في استمالة الملك 

 منتأمین خط الرجعة امام الجیوش القرطاجیة وحمایة ظهرها، وضمان إمدادها 

كما أن روما أرادت  28"سیفاكس"إلا من خلال مملكة وذلك لا یتأتى  ،أقرب الطرق

 استمالتهفعملت على قرطاجة الذي كان بین الممالك وبین  الاستفادة من الخلاف

علیها م، وفي المقابل اشترط .ق213روما في ونجحت في ذلك فحالف سیفاكس 

" اكسسیف"، وبذلك قاد 29ارسال قادة عسكریین لیدربوا النومیدیین على اسالیب القتال

  .30جیشاً إلى اسبانیا لیشارك في الحرب الدائرة هناك إلى جانب الرومان

مع روما لم یدم طویلا بزواجه من الملكة " سیفاكس"غیر أن تحالف 

، التي قیل 31"صدر بعل بن جیسكون"ابنة ) Sohponisbe" (صوفونیزبة"القرطاجیة 

رطاجة، وقد ظهر انها أثرت في مواقف زوجها وتمكنت من استمالته إلى جانب ق

  .32"غایا"نشاطه العسكري میدانیا في نومیدیا إثر وفاة الملك 

  ):م.ق206" (سیقا"ومؤتمر " سیفاكس."5.3

كمحاولة منه ) على وادي التافنة) (Siga" (سیقا"مؤتمر " سیفاكس"أقام 

" سكیبیو"وض الحرب، وحضره للتقریب بین القرطاجیین والرومان وإیجاد حل دون خ

والحرب الدائرة بین روما ، وتفاوض الثلاثة في شؤون إنهاء العداوة "صدر بعل"و

، ولكنه لا "علصدر ب"صرّح بأنه لا یكن عداوة شخصیة لـ" سكیبیو"، ولكن وقرطاجة

ولم یصل الأطراف مجلس الشیوخ الروماني، یمكنه الرد لأن القضیة من صلاحیات 

  .33بأدرك خطورة الحرب على المغر " سیفاكس"حل، ولكن الى 
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وتمكن من " سیفاكس"بزیارة ثانیة للملك " صدر بعل"قام " سیقا"اء بعد لق

الصداقة والعداء كسبه الى جانب قرطاجة، وزوجه من ابنته، وتحالف معه على 

عرض " سكیبیو"مع قد ضرب تحالفه " سیفاكس"أن " تیت لیف" یذكرو  المشترك،

حذّره أنه في حال نقل الجیش في صقلیة ی" سكیبیو"الى " سیفاكس"سل ، وقد أر الحائط

  .34افریقیا الى جانب قرطاجةعلى الى افریقیا فإنه سیدافع 

  :مشكلة وراثة العرش النومیدي .6.3

من عرش أجداده، فبوفاة " ماسینیسا"ظهرت مشكلة وراثة العرش بعد حرمان 

، وبعد وفاته خلفه ابنه )Oezalacen" (اوزلاسن" عمهحكم والد ماسینیسا " غایا"

، وكان له إبن آخر مجرد صبي "ماسینیسا"الأكبر سناً من ) Capussa" (بوساكا"

ودبرت قرطاجة انقلاب بتدخل الأمیر الماسیلي ) Lacumez" (لاكوماز"اسمه 

ابنة اخت ( من الام القرطاجیة" لاكوماز"لتنصیب ) Mazaetulus" (مازیتول"

تزوج " لاكوماز"سن  الأكبر سناً منه، ونظراً لصغر" ماسینیسا"، بدل )"حنبعل"

وبذلك حرم ماسینیسا من ، 35لیكون وصي على العرش" اوزلاسن"من ارملة " مازیتول"

ذلك على إثر عرش أجداده وهو الاحق به وفق التقلید المعروف في وراثة العرش، و 

   .36على حساب مملكة الماسیل باتفاق مع القرطاجیین" سیفاكس"توسع 

  :نتحول مواقف الملوك المحلیی .7.3

الذي كان ناقما على قرطاجة قرب هزیمتها في اسبانیا، " ماسینیسا"رأى 

من صدّ هجمات " حنبعل"أخ " ماغون"التي عجز القائد " قادس"وذلك كان بسقوط 

بقائد الجیش الروماني " ماسینیسا"، وبلقاء 37م.ق206الرومان علیها في عام 

صول على العرش بدون الخضوع واقتناعه بإمكانیة الح" طراقونا"في مدینة " سكیبیو"

بنقل الحرب " سكیبیو"لـ" ماسینیسا"شار ، وأ38للتقالید التي كانت ساریة المفعول قبلاً 

" أغاتوكلیس"لا یقع في غلطة كان مقتنع أن " سكیبیو"إلى شمال افریقیا خاصة وان 

نقل الحرب إلى ما إذا  بخبایاهاهو اعلم في منطقة ویؤمن الحلیف الذي یساعده 

وعرض خدماته " سكیبیو"تقرّب من " ماسینیسا"أن " تیت لیف"، ویذكر 39ل إفریقیاشما
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" ماسینیسا"ابن عمة ) Massiva" (مسیوا"أطلق سراح " سكیبیو"علیه ردا للجمیل لأن 

  .40الذي كان أسیراً 

م .ق204اتفاقیة تحالف مع قرطاجة وارسل في " سیفاكس"وبالمقابل وقع 

في صقلیة بأنه إذا هاجم شمال افریقیا " سرقوسة"في  الذي كان یعسكر" سكیبیو"إلى 

  .41فهو وجیشه المازیسیلي سیحارب إلى جانب قرطاجة دفاعا على أراضي افریقیا

  :المغرب مسرحاً للأحداث .4

 الرومانیة كانت فالجیوش ؛للأحداث مسرحاً تشكل  المدن النومیدیةكانت   

دنا أخرى میدانا للمعارك البعض الآخر وجعلت موتحاصر المدن تعسكر في بعض 

  :السهول الكبرى وزاما سأوردها في ما یلي مثل

  ": مانیلوس"و" ریغولوس"شمال افریقیا وحملة  .1.4

جهّزت روما في خضم صراعها مع قرطاجة في المرحلة الأولى حملة 

، وتجمعت "مانیلوس"و" ریغولوس"لمحاصرة قرطاجة في عقر دارها بقیادة القنصلین 

م، وقد .ق256، وتوجهت الى قرطاجة في Hermès(42" (هیرمس"س السفن في رأ

محملاً " مانیلوس"كبّدت هذه الحملة قرطاجة خسائر فادحة، حیث عاد القنصل 

محاصراً المدینة بجیش یصل الى خمسة عشر " ریغولوس"، في حین بقي 43بالغنائم

م بالاستعانة .ق255، ولكن قرطاجة استطاعت فك الحصار في 44ألف جندي

  .Xanthippus(45" (كسانتیبوس"مرتزق إسبرطي اسمه ب

كغطاء " ریغولوس"وقد تأثرت المنطقة بهذه الحملة فقد استغل السكان حملة 

، لذلك استغلت الفرصة بعد انتصارها على روما 46للدخول الى الاراضي القرطاجیة

، وأخذت تتوسع على حساب الاراضي م.ق249في سنة  "قرتلون"و" عزر بعل"بقیادة 

  .47"ریغولوس"وذلك كان عقابا لها لتعاونها مع  ،النومیدیة

في  هدنة مع روماولكن قرطاجة خسرت الحرب الأولى ووقعت على 

 ،على صقلیة نهائیا والجزر الواقعة بینها وبین شبه جزیرة إیطالیاوتخلت  ،م.ق241

ي قوة جدیدة فمنذ ذلك الوقت فقدت قرطاجة السیادة على المتوسط وأصبحت روما و 

  .48البحر الأبیض المتوسط
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  :في شمال افریقیا "سكیبیو"نزول . 2.4

أقام معسكره على و  "رأس الطیب"م بجیشه قرب .ق204 في" سكیبیو"نزل 

الساحل، ثم استولى على المرتفعات المجاورة، ثم توجه بعد أیام نحو مدینة 

  . 50ةلغربیا یةالجنوب من أسوارهامتر ستقر على بعد ألف وخمسمائة او  ،49"أوتیكا"

تیت "ألفي فارس حسب ومعه " سكیبیو"بجیش " ماسینیسا"وقد التحق 

، "بعل صدر"قیادة ب" سكیبیو"هیز جیش لمواجهة ، كما سارعت قرطاجة لتج51"لیف

 "سلایكا"، وحدث الاشتباك بین الطرفین 52"سیفاكس"وتم الاتصال بالملك 

)Salaeca(53 انتهى بتفوق الرومان)والكثیر من أتباعه، كما  "حنون"القائد  ومقتل )54

" سلایكا"من دخول " سكیبیو"أسر حوالي ثمانمائة من العبید والأحرار، فتمكن 

، 55الذي قام باستدراج الخصم إلیها" ماسینیسا"، وذلك بمساعدة والمناطق المجاورة لها

  .56"صقلیة"نقلها إلى و وترك بها حامیات رومانیة كما حمل الغنائم على متن السفن 

یومـا مـن  40 الذي كان برا وبحرا لمـدة" اوتیكا"وحصار " سلایكا"ركة بعد مع

، وبعد فك الحصار قرّر الهجوم على معسكر أعداءه، فخرج وجنوده في "سكیبیو"قبل 

بـأمر مـن " سـیفاكس"وحلیفـه " صـدر بعـل"لنار في معسكر جنح اللیل، وقاموا بإضرام ا

لجنـــود والبقیــة مـــاتوا علــى یـــد وهلـــك غالبیــة ا) Caius Laelius" (كــایوس لایلیــوس"

ذلــك تقلصــت قــوة ، وعلــى إثــر 57الــذي تمركــز مــع جیشــه خــارج المعســكر" ماسینیســا"

ــــم یبــــق مــــن قوتهمــــا إلا ألفــــین مــــن المشــــاة وخمســــمائة "ســــیفاكس"و" صــــدر بعــــل" ، ول

  .58فارس

والجنـــود النومیـــدیین البـــارز منـــذ البدایـــة فـــي تـــرجیح " ماسینیســـا"ویظهـــر دور 

فـي وضـع " ماسینیسا"لخدمات التي قدّمها اإلى " بولیبیوس"ویشیر الكفة لصالح روما، 

الترتیبــات الأخیــرة للخطــة نظــراً لأنــه كــان یعــرف المنطقــة الافریقیــة التــي كــان الرومــان 

فـي الأراضـي القرطاجیـة طلبـت " سـكیبیو"قهـا ونظـرا للانتصـارات التـي حقّ  ،59یجهلونها

م في مالطة .ق203فنزل في صائفة  العودة للدفاع عن المدینة،" حنبعل"قرطاجة من 

  .61لیعِّد للمعركة 60"حضرموت"ومنها توجّه إلى 

  :وتوحید نومیدیا) م.ق203(معركة السهول الكبرى . 3.4
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" قرطا"الفرصة وهاجم ماسیلیا وامتدّ بمملكته إلى غایة " سیفاكس"انتهز 

على ى قضأنصار له و " ماسینیسا"ولذلك جمع ، 62عاصمة الماسیل ووحّد المملكتین

لرد تلك الاعتداءات وهو بدوره كلّف " سیفاكس"كلفت التي قرطاجة، هدّد و " لاكوماز"

حتى اعتقد بأنه قد " ماسینیسا"بذلك، وانتصر بعد مباغتتة لـ) Bucar" (بوكار"قائده 

، وعاد واحتل المنطقة الواقعة بین عنابة اختفى على الأنظار لتلتأم جراحه مات ولكنه

) Vermina" (فرمینا"وابنه " سیفاكس"نحو الغرب، فاستعد له  وسیرتا وبدأ زحفه

  .63وانتصرا علیه وتراجع إلى السرت في لیبیا

في معركة السهول " سیفاكس"و" ماسینیسا"كانت المواجهة الموالیة بین 

، ما جعل "ماسینیسا"م، حیث كان النصر حلیف .ق203الكبرى في منتصف أفریل 

لاحقه لكي لا یجمع قواته من " ماسینیسا"ولكن ینسحب من المواجهة " سیفاكس"

في معركة " سیفاكس"الشرقیة وانهزم " سیفاكس"جدید، وهاجم مدینة قرطا عاصمة 

الذي سلّمه  64"ماسینیسا"م، ووقع أسیراً في ید .ق203جوان  23قیرطا في 

استطاع أن یجمع الأجزاء الضائعة من و " ماسینیسا"خلا الجو لـ، وبذلك 65"سكیبیو"لـ

" ماسینیسا"الذي فشل في استرجاع مملكة ابیه احتل " فرمینا"بعد أن فرّ و مملكته، 

  .67م.ق203في نومیدیا مملكة ، ووحّد 66مل مازیسیلیا إلى غایة نهر ملویةكا

  :68"زاما"ودوره في معركة " ماسینیسا. "4.4

وبها أعدّ " حضرموت"زل في نو للدفاع عنها " حنبعل"استدعت قرطاجة 

الطرفین وقد ساعد بین وكانت المواجهة  ،)م.ق202أكتوبر  19" (ازام" لمعركة

 ماسینیسا في ترجیح الكفة لصالح روما بدایة بالتخلص من الفیلة التي اعتمدها 

بإحداث فجوات واسعة بین " سكیبیو"على ماسینیسا قد أشار ف ،في المقدمة" حنبعل"

لتفاف عندما ترجع على وبث الذعر فیها بقرع الطبول، ثم تنظیم حركة اصفوفها 

وجیشه، " حنبعل" الفرصة ویهاجم" سكیبیو"یستغل ، بالمقابل أعقابها وتشتت الجیش

انهزم هذا الأخیر وعلى إثر ذلك اضطرت قرطاجة إلى القبول بمعاهدة زاما لذلك و 

  .69م.ق201في 
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وعلى اثر ذلك الانتصار جاءت معاهدة زاما بمجموعة من البنود التي 

شكل كبیر وأثرت على المغرب بطریقة غیر مباشرة فقرطاجة التي غیرت الأوضاع ب

كانت تمثل القوة الإقلیمیة في البحر الأبیض المتوسط قد كسرت شوكتها ویظهر ذلك 

ت بسیادة قرطاجة على أراضیها مثل البند الذي یقضي بأن لا في البنود التي مسّ 

تدخل في حرب دون موافقة روما، أما البند الذي استفاد منه ماسینیسا نظیر 

مساعداته لروما فهو استرجاع أراضي أجداده من قرطاجة وهو البند الذي سیغیر 

 .70الخریطة الجیوسیاسیة للمغرب

  :وحصار قرطاجة) م.ق146- 149(الحرب البونیقیة الثالثة . 5.4

أراضي أجداده من قرطاجة  البند الذي یقضي باسترجاع" ینیساماس"استغل 

وسعى للتوسع على حسابها، ونظرا لهذه التعدیات المستمرة قررت قرطاجة في 

وذلك اعتبرته روما خرقا لبند من بنود معاهدة زاما، " ماسینیسا"م الرد على .ق150

" ماركوس بوركیوس كاتو"وخ الروماني ونجح وحدث جدل داخل مجلس الشی

)Marcus Porcius Cato) (234-149في اقناع اعضاء مجلس الشیوخ ) م.ق

التي تجهّزت للحرب دفاعاً على أراضیها وهو الأمر ، 71بإعلان الحرب على قرطاجة

، وهو أن قرطاجة أعلنت حربا دون م.ق149الذي تذرّعت به روما للتدخل سنة 

دون أن تحرّك ساكناً، وبذلك باتت " ماسینیسا"قب أعمال التي كانت تر استشارة روما ا

سط نفوذها مباشرا یمكّنها من ب نوایا روما ظاهرة للعیان بحیث لم تكن تنتظر إلا سبباً 

  .على الأراضي الافریقیة

 80.000م بجیش یتألف من .ق149فأرسل الرومان حملة إلى افریقیا سنة 

فارس، فأعلن القرطاجیون قبولهم التفاوض مع ما  4000من المشاة وما یقارب 

یترتب علیهم من شروط رومانیة، غیر أنهم سرعان ما تراجعوا عن ذلك بعد ان 

اشترطت علیهم روما الخروج من قرطاجة وبناء مدینة جدیدة بعیدة عن البحر، 

لى استولى ع" سكیبیو الایمیلي"فقرّروا المواجهة وتحضروا لذلك في مدة قصیرة، لكن 

، فبات المغرب بعد سقوط قرطاجة التي 72المدینة التي دمرها وأعلنها مقاطعة رومانیة
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 ،كانت تمثل حاجزا في وجه الرومان بابا مفتوح على مصرعیه للمطامع الرومانیة

  .وكانت أول مرحلة من مراحل الاحتلال الروماني للمغرب

  :تداعیات الصراع على المنطقة .5

مثل ثورة المرتزقة وتمرد اع نتائج مباشرة مرحلة من الصر  كان لكل  

جة في ضم لبند استرجاع اراضي أجداده من قرطا" ماسینیسا"واستغلال  النومیدیین

سقوط قرطاجة ووقوع المغرب في ید مثل وغیر مباشرة ، اغلب الاراضي القرطاجیة

  :سنوردها فیما یليمثل  روما على مراحل

  :ن على قرطاجةتمرد النومیدیو. 1.5

تهت الحرب البونیقیة الأولى بهزیمة قرطاجة، ولكن تطورات الأحداث ان

التي خلفتها خسائر قرطاجة في هذه الحرب وذلك زاد من ثقل الأمر علیها حیث 

ثاروا ضدها كما ثار علیها اللیبیون في إفریقیا، وقد ردت قرطاجة بقوة على هذا 

) La Guerre Imexpiable(التمرد الذي أطلق علیه البعض حرب لا مبرّر لها 

، وقامت 73ورجّحت ان سببها تسییر سیئ للخزینة بعدما عجزت عن دفع رواتب الجند

بفرض ضرائب على السكان المحلیین لتسدید دیونها بعد أن أبرمت معها روما 

تالنت، وخسارتها لصقلیة وسردینیا  32000معاهدة جدیدة والتي وصلت إلى 

د قضائه على فلول الجنود المرتزقة وقتل قادتهم، قام بع" هملكار"وكورسیكا، كما أن 

عاقب كامل القرى والمدن اللیبیة والنومیدیة التي تعاونت معهم وقد اجتاح كامل 

  .74المنطقة الشمالیة حتى اقترب من سرتا وعاد محملا بالغنائم

  :على أراضي قرطاجة" ماسینیسا"توسع  .2.5

یة من حلیف لقرطاجة إلى عدو انتقلت نومیدیا بعد الحرب البونیقیة الثان

" ماسینیسا"یسهر على مصالح روما في المنطقة، خاصة وان هذه الاخیرة قد منحت 

حق استرجاع أملاك أجداده، فامتدت على إثر ذلك حدود مملكة نومیدیا شرقا 

مدینة كانت تحت سیطرة القرطاجیین، كما استولى  70حوالي م .ق170في  وشملت

الساحل الشرقي بشمال وجنوب قابس  لتجاریة الواقعة علىعلى المدن الساحلیة ا

المتوسط، وقد جیة بین الصحراء الافریقیة و والتي كانت تمثل عصب التجارة القرطا
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یهدف من خلال توسعه على حساب قرطاجة من بسط نفوذه علیها " ماسینیسا"كان 

حلیفا لروما إلا  كان" ماسینیسا"وتوحید بلاد المغرب تحت قیادته، وعلى الرغم من أن 

أنها كانت تعلم بما یترتب عن تلك المطامح الإقلیمیة من مخاطر على المصالح 

یمثل الرومانیة المتنامیة في إقلیم البحر الأبیض المتوسط، فكان قرار تدمیر قرطاجة 

  .75من أن تصل یده إلى قرطاجة وبالتالي قطع الطریق أمامه" ماسینیسا"حرمان 

  :حتلال المغربسقوط قرطاجة وا .3.5

 "حنبعل" تأجبر و  ،قت روما الكثیر من الانتصارات على حساب قرطاجةحقّ 

ت الحرب البونیقیة الثانیة بمعاهدة هتنوا ،على العودة الى إفریقیا لحمایة قرطاجة

من ایطالیا واسبانیا وكورسیكا وسردینیا وصقیلیة قرطاجة قاسیة انسحبت بموجبها 

الى انها قامت بتسریح الاسرى وتسلیم الاسطول ضافة بالإ ،وجنوب بلاد الغال

  .76والتزامها بعدم شن ایة حرب خارجیة دون مشورة روما ،والفیلة

عندما استرجع  "ماسنیسا"حلیفها الفرصة لروما التي وفرها  أتیحتوقد   

تصدي هذه وكان بعض المدن والقرى النومیدیة التي كانت قد ضمتها قرطاجة، 

م وانتهت في .ق149في  الحرب علیهاروما علنت فأ ،"زاما"الاخیرة خرقا لمعاهدة 

أراضیها الى مقاطعة رومانیة  "الایمیلي سكیبیو"م بتدمیرها، وقد حوّل .ق146

)Provincia Africa ( ،وفصلها عن باقي الاراضي النومیدیة بالخندق الملكي

د ان فكانت اولى مراحل الاحتلال التي جعلت روما تضع أقدامها في المغرب بع

  .77قضت على سیدة البحر الابیض المتوسط وحلت محلها

  :الخاتمة .6

مما سبق یمكن الإشارة الى عدة نقاط تعلقت بنتائج وتداعیات الصراع   

  :القرطاجي الروماني على المغرب والنومیدیین كجزء منه ندرجها فیما یأتي

یش على ساهم النومیدیون في الصراع القرطاجي الروماني كمجندین في الج -

اشكال إما مرتزقة مقابل أجر أو كرعایا من الاراضي التابعة لقرطاجة أو كحلفاء 

  .بحكم عهود حسن الجوار التي عقدتها قرطاجة مع الملوك النومیدیین
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لتحالفات التي ابرموها سواء مع ا نتیجةكانت مساهمة النومیدیین في الصراع  -

موازین القوى مثل  غیّرتبیرة ك، وقد كانت لهم اسهامات قرطاجة أو مع روما

وفكرة نقل الحرب الى افریقیا، ومعركة السهول الكبرى التي ازاح مساهمة ماسینیسا 

على اثرها سیفاكس حلیف قرطاجة وبالتالي رجحت كفة لصالح روما، واستراتیجیته 

  .في جیش حنبعلیمثلون دبابة الحرب فیلة والتخلص من معركة زاما في 

للأحداث فنزول  انت اراضیه مسرحاً حیث ك حروب البونیقیةبالثر المغرب تأ -

الجیوش لمحاصرة قرطاجة والمدن القرطاجیة كان یبدأ من الاراضي النومیدیة، كما 

مثل ما حدث كانت قرطاجة تزحف على الاراضي النومیدیة بعد خسارتها في الحرب 

اضعة لها ضرائب یة الختفرض على المدن النومیدأن أو  ،البونیة الاولىفي الحرب 

ضافة الى المدن التي شهدت معارك بین القرطاجیین والرومان مثل باهضة، بالإ

  ...معركة زاما ومعركة السهول الكبرى

كان للحروب البونیقیة تداعیات بعیدة المدى مثل الحرب البونیقیة الثانیة التي  -

یقضي على سمحت بنود استسلامها لماسینیسا باسترجاع اراضي اجداده فكاد ان 

قرطاجة لولا ان قطعت الطریق علیه روما بإعلانها الحرب الثالثة التي قضت 

رجلها بالمغرب وكانت بدایة مرحلة جدیدة أبموجبها على قرطاجة وبالتالي وضعت 

  .المغربورومنة  الاحتلال الرومانيت بفترة على المنطقة سمی

 :المراجع
                                                           

، أكادیمیة المملكة 2محمد التازي سعود، ج: ستیفان قزال، تاریخ شمال افریقیا القدیم، تر -1

  . 256، ص2007، مغربالمغربیة، ال
2- Ouiza Ait Amara, Les Soldats d’Annibal, édition Maison Barnéoud, 
France, 2009, p13. 

  .261، 260، صستیفان قزال، المرجع السابق -3
  .260نفسه، ص -4

5- Ouiza Ait Amara, Op. Cite, p12, 13. 
  . 261، 260ستیفان قزال، المرجع السابق، ص -6
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في  ل الحرب الى شمال افریقیاحاكم سرقوسة الاغریقیة، نق: )Agatocles( اغاتوكلیس -7

عبد المنعم المحجوب، لیبیا القدیمة، دار الاتحاد للنشر والتوزیع، تونس، : أنظر. م.ق310

  .48، ص2018
8- Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique, trad: A. F. Miot, Paris, 1934, 
XX, 18. 

ى م، هو والد حنبعل وماغون وصدر بعل، تول.ق275ولد سنة  :)Hamilcar( هملكار -9

م في أحد الانهار في ایبیریا، بالإضافة .ق228م، توفي غرقا في .ق 247القیادة شابا سنة 

زوجة بوملقار والدة حنون بوملقار، والثانیة زوجة : إلى ابناءه من الذكور ترك ثلاث بنات

. صدر بعل العادل الذي تولى قیادة الجیوش بعده، والثالثة زوجة نارافاس حلیفه النومیدي

  .375، 374بد المنعم المحجوب، المرجع السابق، صع: أنظر
. من ابنته دي ساعد هملكار في حرب المرتزقة تزوجقائد نومی): Naravas(نارافاس  -10

  .357نفسه، ص: أنظر
محمد البشیر شنیتي، اضواء على تاریخ الجزائر القدیم بحوث ودراسات، دار الحكمة،  -11

  . 37، 36، ص2003الجزائر، 
قائد قرطاجي من عائلة آل برقة والده هملكار القائد الذي لطالما ): Hannibal(حنبعل  -12

  :أنظر .حارب روما

  Gilbert Charles Picard, Hannibal, Hachette, Paris, 1967, p13,14.  
ابراهیم بالش، منشورات عویدات، بیروت، : مادلین هورس میادان، تاریخ قرطاج، تر -13

  .80، ص1981
  .39، ص1987الله صفا، هانیبال، دار النفائس، بیروت، محمد اسد ا -14
كان أحد القادة في الجیش  یمتاز بالشجاعة والجرأةقائد نومیدي ): Matho(ماتو  -15

القرطاجي، قاد ثورة ضد قرطاجة تزامنا مع ثورة الجند المرتزقة بعد الحرب البونیقیة الأولى 

دن النومیدیة فضلا عن الجنود م، استقطب الأهالي الریفیین وسكان الم.ق 237في 

محمد : أنظر. مقاتل 70000النساء، وجمع حوالي  منحتى تبرعات الالمتمردین، وجمع 

البشیر شنیتي، دراسات في التاریخ والاثار القدیمة بالجزائر وبلاد المغرب، كنوز المعرفة، 

  . 153، ص2018الجزائر، 
الأولى على قرطاج ثورة جندها  من تداعیات الحرب البونیة"محمد العربي عقون،  -16

  .201ص ،2004، جوان 21، العدد مجلة العلوم الإنسانیة، )"م.ق 237 -241(المأجور 
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  . 37، 36، المرجع السابق، ص...)اضواء(محمد البشیر شنیتي،  -17

18- Polybe, Histoire romaine, trad : Denis Roussel, éd. Gallimard, 
bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1970, I, 2, 78. 

  .205، 204، صالمرجع السابقمحمد العربي عقون،  -19
/ م.ق146سیاسة الرومنة (محمد البشیر شنیتي، الاحتلال الروماني لبلاد المغرب  -20

  .24-22، ص ص)ت.د(، المؤسسة الوطنیة للكتاب، )م40
  167ص، المرجع السابق، ستیفان قزال -21
م، كان زعیما .ق148م، وتوفي في سنة .ق238ولد سنة : )Massinissa(ماسینیسا  -22

، كان طموحا حالف الرومان )قسنطینة حالیا(لقبیلة الماسیل كانت عاصمة مملكته سرتا 

، 327عبد المنعم محجوب، المرجع السابق، ص: أنظر. قرطاجةوساهم في انتصارهم على 

328.  
مدة سبع سنوات ولكن بوفاة والده حروبا في اسبانیا ل" هملكار"مع ابیه " حنبعل"خاض  - 23

، وكانت له منجزات "صدر بعل"تولى حنبعل قیادة الجیوش مع أخیه " صدر بعل"وصهره 

  :أنظر. في إسبانیا وإیطالیا

P. F.de Callonne et Améddée Pommier, Les Vies de Cornelius Nepos, C. L. 
F. Panckoucke, Paris, II, 471.    

  .23، المرجع السابق، ص ...)الاحتلال(یتي، محمد البشیر شن -24
، )م.قPublius Cornelius Scipion Africanus( )235-183(سكیبیو الافریقي  -25

سمي بالافریقي نسبة إلى حروبه في افریقیا، كان أبوه قائدا حربیا من الاشراف، اتهم بالفساد 

. سنة 52وفي عن عمر فغادر روما الى منطقة ریفیة في كمبانیا این قضى بقیة عمره ت

ماسینیسا من استعادة حقه في العرش الماسیلي إلى بناء الوحدة "محمد العربي عقون، : أنظر

، 2010، جوان 22، العدد مجلة العلوم الاجتماعیة والانسانیة، "م.ق148-238النومیدیة 

  . 94ص
م .الثالث ق ذهبیة سي الهادي، الممالك النومیدیة بین قرطاجة وروما من نهایة القرن -26

، 2، مذكرة ماجیستیر، جامعة الجزائر )دراسة سیاسیة وعسكریة(م .الى القرن الأول ق

  .41، ص2013/ 2012
 م،.ق213المازیسیل، أصبح حلیف روما  ملك نومیدي من قبائل: )Syphax( سیفاكس -27

سا واب حلیف قرطاجة إلى غایة نهایة الحرب البونیة الثانیة، كان عدو ماسینیأصبح وبعدها 
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بیه في معركة السهول الكبرى فرمینا الذي تولى القیادة بعده وحالف قرطاجة بعد هزیمة ا

   :أنظر. ، توفي في السجن في ایطالیا)م.ق203(

 Ouiza Ait Amara, Op. Cite, p76.     
  .24-22، المرجع السابق، ص ص...)الاحتلال(محمد البشیر شنیتي،  -28
، مذكرة ماجیستیر، جامعة )م.ق201-218( البونیة الثانیة بلعید حسن، حنبعل والحرب -29

  .76، ص2013/  2012، 2الجزائر 
30- Francois Decret et Mohamed Fantar, L'Afrique du Nord dans L'Antiquité 
des Origines au Ve Siècle, Payot, Paris, 1981, p90.   

جي كان منافسا لأسرة برقة، لقب بالأصلع وهو قائد قرطا: صدر بعل بن جیسكون -31

حلیف سیفاكس ملك نومیدیا وصهره، حارب الرومان هزمه سكیبیو في اوتیكا فأدانه مجلس 

  .40عبد المنعم المحجوب، المرجع السابق، ص: أنظر. الشیوخ في قرطاجة
محمد البشیر شنیتي، الجزائر قراءة في جذور التاریخ وشواهد الحضارة، دار الهدى،  -32

  .180، ص2013الجزائر، 
  .89، 88، المرجع السابق، ص...)الجزائر(محمد البشیر شنیتي،  -33

34- Tite Live, Histoire Romaine, Tome Onzième, Livre XXVI- XXIX, Trad: 
N. A. DUBOIS, Imprimerie C.L.F PANCKOUCKE, Paris, 1834, XXIII, p 
p415- 417. 
35- Ibid, XXIX, pp433- 437. 

، 2006غیر غانم، المملكة النومیدیة والحضارة البونیة، دار الهدى، الجزائر، محمد الص -36

  .57ص
  .178، المرجع السابق، ص ...)الجزائر(محمد البشیر شنیتي،  -37
  .57محمد الصغیر غانم، المرجع السابق، ص -38

39- Francois Decret et Mohamed Fantar, Op. Cit, p103.   
ور السیاسي والاقتصادي في نومیدیا منذ اعتلاء ماسینیسا محمد الهادي حارش، التط -40

  .16، ص2014م، دار هومة، الجزائر، .ق 46-203العرش الى وفاة یوبا الأول 
41- Tite Live, Loc. cite, XXIII, p417. 
42-Polybe, Loc. Cite, I, 29. 

  .173-171المرجع السابق، ص ص ،...)أضواء(محمد البشیر شنیتي، -43
44- Yanne le BOHEC, Histoire Militaire des Guerres Puniques 264- 146 Av 
J.C, Rocher Edition, Monaco, 2010, p87. 
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  .51، ص2014الفتح الاسلامي، دار هومة، الجزائر، 
  .36، صع السابقمحمد الصغیر غانم، المرج -46
  .51، المرجع السابق، ص...)التاریخ المغاربي(محمد الهادي حارش،  -47

48-Yanne le BOHEC, op. cite, p105. 
م في السهول .ق1101الفینیقیة تأسست في من أقدم المستوطنات : )Utique( أوتیكا -49

رجع عبد المنعم المحجوب، الم: أنظر. شمال تونس، تقع على مصب نهر مجردةوسط 

  .24، صالسابق
 .190 -187ص ص ،اصطیفان أكصیل، المرجع السابق -50

51- Tite Live, Loc. Cite, XXIX, p437. 
       .98حسن بلعید، المرجع السابق، ص -52
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  .86سي الهادي، المرجع السابق، ص ذهبیة :أنظر. كم غربي أوتیكا 23تقع على بعد 
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56- Tite Live, Loc. Cite, XXXIV, p455. 
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58- Ibid, 6, 3. 
59- Ibid, 2, 3. 

ها الاغریقي ابولونیا، تأسست هي نفسها سوسة واسم: )Hadromite( حضرموت -60

لثاني والتكون میناء لمدینة قورینة، ثم استقلت عن مدینة قورینة وازدهرت في القرنین الثالث 
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  .58، المرجع السابق، ص...)التاریخ المغاربي(محمد الهادي حارش،  -61
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p41, 42.   
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